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 مةقد  م

 إنّ  إذ ؛خرآالخليجية يتبادر إلى الذهن التنافر والصراع قبل أي شيء  -الروسية  اتالحديث عن العلاق عند
 تأخذها كانتالسياسة فوجزر.  بين مدٍ  دائمًا هيو  ،بالتعقيد اتسمت ما غالبًا الروسية - الخليجية اتالعلاق طبيعة

في  الأقل، على نالآ حتى العلاقة طرف ي من كل   وفشلخر. آ اتجاهالاقتصاد يأخذها في  ن أنّ في حي اتجاهفي 
 علىبناءً و  .اءةخر بصورة بنّ الجانب الآبالعلاقة  وغمن ص مكّنهي مابأولوياته  تحديدخر في آعلى  عاملتغليب 

. وهي علاقة في اءً بنّ ما  يومًا لهماتواص يكن ولم .افئةً د تكن لم السياسيةالخليجية  - الروسية فالعلاقاتذلك 
 غير بطريقة دعمت جانبها منفالدول الخليجية  ؛تاريخ طويلله وذلك  .المجمل يشوبها التنافر وعدم الثقة

 كبيرًا دعمًا الأفغان المجاهدين دعمت ذلك وقبل وداغستان انفي الشيش الانفصاليةالإسلامية  الحركات مباشرة
في  امهمً  االسعودية ومعها دول الخليج عنصرً  مثّلت كماتية الغازية. اوات السوفيضد الق حربهم في ومباشرًا

 وقبلهاروسيا  اتبعت المقابل، وفي. 1السوفياتي الاتحادالهادفة إلى تطويق الأميركية الولايات المتحدة  ةسياس
 دعمب ابتداءً دول الخليج ل ومناهضة عدائيةها به أنّ  توصف أن يمكن ما أقل سياسةً السابق  السوفياتي الاتحاد

 ،وتمددها في محيطها العربي يرانبدعم إ امرورً  الخليج في للملكيات المناهضة العربية الجمهورية الأنظمة
أمد الحرب الأهلية السورية ومنع سقوط نظام  ودورها الأساسي في مدّ  يةبدعم نظام الأسد في سور  وانتهاءً 

المحصلة  فيت نبين في خلق حالة من التوجس وعدم الثقة بينهما أدّ قد ساهمت هذه السياسات من الجالالأسد. 
  لرغم من الفرص والتحديات التي توجبهما.ا على ،التعاون  وامتناعالتواصل  انقطاع إلى

 من فيها الطرفين مكّني   الالتقاءمن نقاط  عددتاريخ العلاقة بين دول الخليج وروسيا  فيفي المقابل كان  لكن
 والاتحاددول الخليج  تمكّنت المثال سبيل فعلى نيًا؛آ ولو المشتركة، مصالحهما لتحقيق اون والتع التواصل

التوافق  هذا نتيجة كانت وقد 1990الموقف من الغزو العراقي للكويت عام  علىالسابق من التوافق  السوفياتي
. 2ذلك لمصلحة الأمنس الكويت عن طريق العمل العسكري والتصويت في مجل تحرير السوفياتي الاتحاددعم 

                                        
1 Rachel Bronson, Thicker than Oil: America's Uneasy Partnership with Saudi Arabia (London: Oxford 
University Press, 2006), p. 3. 

 .1990وفمبر ن تشرين الثاني/ 29الصادر بتاريخ  678قرار مجلس الأمن رقم  2
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 السوفياتي للاتحاد اقتصاديةً  مليارين ونصف المليار دولار معونةً  1991مت السعودية عام مقابل ذلك قدّ  وفي
 هشًا بقي المجمل فيالخليجي  الروسيالتعاون  أنّ  إلا. 3أيامهفي أواخر  حادةً  ماليةً  أزمةً الذي كان يعاني 

 .نطاقه توسعة أوروسيا من البناء عليه الخليج أو  دول. ولم تتمكن اومحدودً 

 يمكنهامن روسيا ودول الخليج العديد من الفرص التي كان  كل   د  الثقة بينهما فق   وانعدامحالة التوجس  بسبب
 ،على مستوى العالم هريمن أكبر منتجي السلاح النوعي ومصدّ  دّ عت   فروسيا مثلًا  ة؛كبير  استفادةً منها  الاستفادة

جانبها، تعدّ  ومن. 4في دعم الصادرات والحصول على النقد الأجنبي اكبيرً  اعتمادًاهذا القطاع  وهي تعتمد على
لقيود التي تفرضها الولايات المتحدة اوهي تعاني في كثير من الأحيان  السلاح، مستوردي أكبر منالخليج  دول

 مثّلن من الممكن بل من المفترض أن يقطاع الدفاع كا فإنّ  لذا،. 5السلاح من هاوالدول الأوروبية على مشتريات
قطاع الطاقة  يمثّل كما ،اءلولا فشل الطرفين في التواصل البنّ  يالخليج - أحد أهم مجالات التعاون الروسي

 أهميةً  مثّلالذي ي الطبيعيمن مجالات التعاون بين دول الخليج وروسيا سواء في مجال الغاز  اخر مهمً آ مجالًا 
خاصة ب إلحاحًا، أكثر اليوم التعاون  هذا ويبدو. 6ي مجال النفط الذي يهم دول الخليجلدى روسيا أو ف خاصةً 

الطاقة البديلة الصاعد أو  من قطاع سواء التحديات من العديد يواجه بدأ المهم الإستراتيجي القطاع هذا أنّ 
 . 7غير كبيرة بفضل التقنيات الحديثة قطاع الغاز والنفط الصخري الذي يشهد طفرةً 

                                        
3 Jareer Elass & Amy Myer Jaffe, “The History and Politics of Russia's Relations with OPEC,” The Institute 
of Energy Economics (2009), p. 11, accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2k7BgW8  
4 “Russian defense industry and arms trade: facts and figures,” the Centre for Analysis of Strategies and 
Technologies (2012), pp. 3-5, accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2kJSyIe 

 Sigmarبعد اعتراض سيغمار غابريال Leopard 2دبابة  800ألمانيا صفقة شراء المملكة العربية السعودية على سبيل المثال ألغت  5
Gabriel  ( رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكيSPDبحجة أنّ المملكة )  رويترزالسعودية يحكمها نظام شمولي بحسب ما نقلت وكالة 

 الألمانية.  Bild am Sonntagللأنباء عن جريدة 
ذلك في المئة من المخزون العالمي وهي ك 25حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن روسيا لديها أكبر مخزون للغاز الطبيعي بنسبة ب 6

 OPEC Annual Statisticalفي المئة من الإنتاج العالمي في حين تسيطر دول الخليج بحسب 20 أكبر منتج مصدر للغاز الطبيعي بنسبة
Bulletin 2014   في المئة من الإنتاج العالمي للنفط. 20من المخزون العالمي و في المئة  40على نسبة 

ورة في الأفق؟"، ثدي، "النفط في الولايات المتحدة الأميركية: للمزيد عن ثورة إنتاج النفط والغاز الصخريين بالتقنيات الحديثة انظر: زهير حام 7
 ، في:2017راير فب شباط/ 26، شوهد في 2013براير ف شباط/ 11المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

http://bit.ly/2ml4CnZ 

http://bit.ly/2k7BgW8
http://bit.ly/2kJSyIe
http://bit.ly/2ml4CnZ
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منذ  اممنه لكلٍ التحدي الأبرز  تمثّل كبيرة وتحديات صعبة بأوضاعوالروسي  الخليجي الطرفين من كل   اليوم مرّ ي
العديد  انضم إذ ،الحيوي الأبرز لروسيا المجال دّ يع الذيالغربي في شرق أوروبا  للتمدد هدف اليوم فالروس ؛عقود

 بل 8الانضمامخر دوره في لآالبعض ا ينتظرلأطلسي بينما الأوروبي وحلف ا الاتحادالشرقية إلى  وروبامن دول أ
بي ووجد و الأور  الاتحادإلى  الانضمامرغبته في  أبدى قد المهمةالسابق  السوفياتي الاتحاد جمهورياتبعض  نّ إ

 من كانت التي أوكرانياالغربي وصل إلى  والتمدد محاصرة اليوم وروسيا .9الأميركيا من الجانب الأوروبي و ترحيبً 
في شبه جزيرة  المباشرروسيا إلى التدخل العسكري  اضطر الذيالروسي الأمر  للاتحادنة أهم الجمهوريات المكوّ 

من الجنوب بالقواعد  أيضًاروسيا. وهي محاصرة  إلىما يشي بمستوى الخطر الذي وصل إليه الوضع بالنسبة  ،القرم
 الناحية منأما  ،. هذا من الناحية الإستراتيجية10ىالوسط سياآ هورياتموجفي أفغانستان  الأميركيةالعسكرية 
 توقيتٍ  في عوائده على اأساسيً  اعتمادًاتزال تعتمد  لا يلروسيا الت اكبيرً  يًاأسعار النفط تحد انهيار مثّل فقد الاقتصادية

د الغربي الذي التمد مواجهةستراتيجي في العوائد لدعم وضعها الاقتصادي والإ تلك إلىالحاجة  أمسّ  في روسيا تعدّ 
كها في أوكرانيا عليها بسبب تحرّ  ف رضت التي الغربية العقوبات إلى إضافةً  هذاوتسارع في الفترة الأخيرة.  حدةً  ازداد

 عملات إلى المالية الأصول من كثير تحويل بسبب الروبل انهيارإلى  ىأدّ  ماا شبه جزيرة القرم عسكريً  واجتياح
 لبوتين المعارضة حدة تصاعد نتيجةالقلاقل الداخلية  اندلاعخطر  ذلكلى إ أضف ،11مغادرة روسيا قبل أخرى 

الحصار  إنّ . القمعي السوفياتيإعادة للعهد  سياستهفي ترى و  فيه شريحة كبيرة من الروس طاغيةً  ترى  الذي وسياسته
 منذ لروسيا وتهديد تحدٍ  كبرأ يمثّل لعلّه الغربية الاقتصاديةأسعار النفط والعقوبات  بانهيارا الغربي لروسيا مقرونً 

 فروسيا في تاريخها لم تكن أضعف وأعجز منها اليوم. السوفياتي؛ الاتحاد انهيار إثر نشأتها

                                        
ي الوقت فشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا وغيرها إلى الحلف الأطلسي وهي انضم أغلب دول حلف وارسو مثل: بولندا والت 8

 نفسه أعضاء الاتحاد الأوروبي.
كما أبدت  Membership Action Plan (MAP)تقدمت أوكرانيا بطلب لعضوية الحلف الأطلسي من خلال تعبئة  2008في عام  9

 إلى الحلف إلا أنّ العضوية لم ت منح لهما بسبب الموقف الروسي المعارض بشدة. في الانضمام  2013جورجيا رغبتها عام
 هذه الجمهوريات: كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان.تشمل  10

11 Rebecca M. Nelson, “U.S. Sanctions on Russia: Economic Implications,” Congressional research 
Services (February 2015); 

 وحول العقوبات ومداها انظر:
“How far do EU-US sanctions on Russia go?,” BBC (15 September 2014), accessed on 30/1/2017, at: 
http://bbc.in/1p6FirM 

http://bbc.in/1p6FirM
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العربي  الربيع تحدياتالناحية السياسية هنالك  فمن التاريخية؛ هامراحل أدقّ با دول الخليج فهي تمر اليوم أمّ 
من هذه التداعيات  للخوف نتيجةو . اوآثاره ،12الشامل السياسي لاحبالإص المطالبة الداخلية الشعبيةوالحراكات 

ثورة مضادة في دول الربيع العربي  قيادة إلىدول الخليج  اضطرت ،العربي إليها الربيع ثارآ انتقالومن إمكانية 
حية . ومن النا13من الأموال اكثيرً  كلفها ما وهو عسكري  حكم بنظامأثمرت إسقاط النظام في مصر والإتيان 

 معدلات من مالرغ على فيها تظهر بدأت تيالبطالة ال ومشكلةالتنمية  استحقاقاتالاقتصادية تواجه دول الخليج 
 أعباء لىإ خرآ عبئًا يضيف ما وهو. 14النفط لأسعار والممتدة الكبيرة الطفرة بفضل حققتها التي العالية النموّ 
أسعار النفط  انهياروذلك في ظل  ،الشباب فئةيدة من المتزا للأعداد العمل فرص بتأمينالخليج يتمثل  دول

ظل  وفي يلدعم النمو الاقتصاد اوالتراجع الكبير في العوائد المالية التي كانت دول الخليج تعتمد عليها أساسً 
خطر  الخليجدول  تواجه الإستراتيجيالمستوى  وعلى. 15اقتصاداتها تنويععلى النفط و  الاعتمادفشلها في تقليل 

ا مّ إ يرانيبالنفوذ الإ دول الخليج محاصرةً  اباليمن تاركً  وانتهى سورية، ثم والعراق بلبنان بدأ الذيدد الإيراني التم
 الحركاتإلى  إضافةً هذا  ،16بالوكالة من خلال المليشيات الشيعية التي تدين لها بالولاء وإمّابالوجود المباشر 

 يعرف ما استيلاء بعدوذلك  المنطقة، بل الخليج دولل احقيقيً  اهديدً ت تمثّلوالتنظيمات الجهادية السنية التي بدأت 

                                        
الكويت والبحرين وعمان للمطالبة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد  خرج كثير من المسيرات الشعبية في 2012و 2011خلال عامي  12

 في الكويت والتي ق دّر عدد المشاركين فيها بمئة ألف شخص. 21/10/2012لعل أبرزها مسيرة كرامة وطن التي خرجت في 
 20ة( للنظام في مصر بما قيمته بتقديم مساعدات مالية وعينية )منح نفطي 2014و 2013قامت الحكومات الخليجية ما بين عام ي  13

 ، في: 30/1/2017، شوهد في 7/5/2014، رويترزمليار دولار"،  20مليار دولار، انظر: "السيسي: مساعدات الخليج لمصر أكثر من 
http://bit.ly/1NX9GnN 

 متوسط بين دول الخليج، انظر:في المئة، وذلك ك 11.5تبلغ نسبة البطالة في الخليج  14
“GCC: Strong Diversified Growth, Limited Risks,” Institute of International Finance, Regional Review (May 
4, 2014), p. 7. 

ج الإمارات في حين تحتا 2020و 2010مليون فرصة عمل للمواطنين بين الأعوام  1.3إيجاد إلى على سبيل المثال تحتاج السعودية  15
 ألف فرصة عمل، انظر: 180إلى خلق 

“Employment and Unemployment in the GCC,” GIC Monthly Review, GICMER-Special Issue (September 
2012), p. 17. 

رزها: حزب طهران، لعل أبيدين أغلب الشيعة في البلاد العربية بالولاء لإيران وهناك كثير من المليشيات يتلقى دعمًا ويأخذ الأوامر من  16
 الله في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن، ومنظمة بدر في العراق.

http://bit.ly/1NX9GnN
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الإستراتيجي وبوادر تخلي  الانكشافا وأخيرً  ية.الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من العراق وسور  بتنظيم
تساؤل وهنا يثور ال .17نووي مع إيران اتفاقعن دول الخليج مقابل التوصل إلى  الأميركيةالولايات المتحدة 

نهما من إعادة تاريخي بين مجلس التعاون وروسيا تمكّ  لتقاربٍ  تلك التحديات فرصةً  مثّلتأن  يمكن هلالتالي: 
  بينهما؟ العلاقة صوغ

 الاختلاف نقاط

هذه  تشوب تزال وما شابت التي والإشكاليات العقد من اكثيرً  هناك أنّ  الخليجية - الروسية اتالعلاق تاريخ بيِّّني
خلال التواصل  من تطورهاإمكانية  من وتحدّ  الدول بينالمنحى الطبيعي للعلاقات  أخذ من وتمنعها العلاقة

 تقتضيها التي عواملكالوتبريره  فهمهمنها ما يمكن  ةومتنوع عديدة الإشكاليات وهذه .طرفيها بينالمستمر 
 أن من الدول بعضرافي والتي تمنع الواقع الجغ يفرضها يتال القيود أو ،طبيعة التحالفات الدولية والإقليمية

 والثقافية الدينية الخلفية أو ،معينة دون أن تدخل في عزلة مع محيطها الجغرافي بدولطبيعية  علاقات لها تكون 
أو الأمن  الوطنيةلا تبررها مقتضيات المصلحة  ربما معينةً  خارجيةً  سياساتٍ  أحيانًا الدول على تفرض التي

لا يمكن  ما أخرى  جهة من الياتهذه الإشك ومن .للشعوب والثقافية الدينيةالخلفية القومي بقدر ما تفرضها 
ا ما التاريخية" التي غالبً  العقدةبند " ضمنوهي من هذا الجانب يمكن إدراجها  .السائدة الأوضاعتبرره  ولا فهمه

 المواقفدرتها على تقدير من ق كما هي وتحدّ  الأشياء" لدى الدول تمنعها من رؤية الفوبيامن " عًانو  مثّلت
ومقتضيات الأمن الوطني  الوطنيةلا تبررها المصلحة  معينةمواقف  اتخاذفي المحصلة إلى  وتدفعها وضاعوالأ

 الأميركيةعلاقة الولايات المتحدة  تمثّلالمثال  سبيل فعلى ؛الدينية الثقافية الخلفيات وحتىالواقع الجغرافي و 
 والعسكري الدعم السياسي والاقتصادي إذ لا يمكن فهم  ؛في العلاقات بين الدول فريدةً  حالةً  بإسرائيل الوطيدة

للولايات  ميلإسرائيل في ظل مقتضيات المصلحة الوطنية العليا أو الأمن القو  واللامشروطاللامحدود  الأميركي
في  ،يون سواده الأعظمالعلمانيون المسيح مثّلالذي ي الأميركيكما لا تبرره الخلفية الثقافية للشعب  ،المتحدة

                                        
17 Dalia Dassa Kaye & Jeffrey Martini, “The Days after the Deal with Iran: Regional Responses to a Final 
Nuclear Agreement,” Rand Corporation )2014), p. 11. 
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كما لا  ،سكانهامن  معتبرةً  اليهود المتدينون نسبةً  مثّل" تقوم على تعاليم توراتية ويدينيةإسرائيل دولة " حين أنّ 
 ،وهي .تربط الكيانين جغرافيا ولا الشعبين بين مشترك تاريخ فلا ؛حميمية هذه العلاقة يبرر التاريخ والجغرافيا

ورثتها  تاريخية عقدة هاأنّ  على ربماهذا الجانب لا يمكن أن ت فهم إلا  من ،الإسرائيلية - الأميركيةالعلاقة  أي
 .18الأوروبيين على مر التاريخ ييدأض له اليهود من "مظالم" على الولايات المتحدة عن أوروبا نتيجة ما تعرّ 

 يخيةتار  عقدة فهناك ؛بينهما ةالعلاق تطبيع مأما عقبة أكبر التاريخ مثّلالخليجية  - الروسية العلاقات وفي
د مع بدأ مع عبور أول جندي من الجيش الأحمر الحدو  إسلاميًا - تيًااسوفي صراعًا عدّه يمكن ما بسبب كوّنتت

سيا رو  ورثتها التي الثقيلة السوفياتية التركة ضمن دخل الذي الصراع هذا مثّل وقد .1979عام  فيأفغانستان 
الخليج فحسب بل  بدولالسابق أبرز الإشكاليات ليس في علاقتها  السوفياتي الاتحادضمن ما ورثته من  من

 عدّ ت هيو  ،وإيران الإسلامية السوفياتي الاتحاد جمهوريات مثّلت أخرى  ناحية ومن .علاقاتها الخارجية فيمع 
 وترةمتلاقات تربطها ع التيأخرى في علاقة روسيا بدول الخليج  معضلةً  ،من الحيز الحيوي الروسي مهمًا اجزءً 

 من روسيا ستوجّ  مثّلومن جهة أخرى  .من جهة ،معها قويةروسيا على إقامة علاقات  تحرصإيران التي ب
 قتهاعلا في أخرى  عقدةً السابق الإسلامية  السوفياتي الاتحادللتقارب بين دول الخليج وجمهوريات  إمكانية أي

لخليجي أبرز ا - الأميركيالتحالف  مثّللخليجي فقد الجانب ا من أما ،الجانب الروسي من هذا .الخليج بدول
يات فسر الولات نمن أ الخليج دول وخوفالتوتر المستمر بين الولايات المتحدة وروسيا  أضف إلى ذلك .العقبات

لديني إلى البعد ا إضافةً  هذا ،عن فلكها للابتعاد خليجيةه محاولة روسي على أنّ  - تقارب خليجي المتحدة أيّ 
اعهم م عليها دعم الإسلاميين في صر حتّ  والذي الأحيان بعض فيالخليج  دولبه السياسة الخارجية ل سمتات الذي

 .ماليو  روسيا ومعفي السابق  السوفياتي الاتحادالطويل والمرير مع 

                                        
يات واللوبيات لم محاكم التفتيش قديمًا والمحرقة في التاريخ الحديث التي مثّلت أرضيةً خصبةً وأداةً فعالةً في أيدي الجالتشمل هذه المظا 18

 الصهيونية في الغرب للتأثير في سياسات الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
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 ومتلازمة "حرب أفغانستان" السوفياتي الإرث .1

 التاريخية عقده كذلكورثت  بل فحسبة العسكرية والاقتصادي السوفياتي الاتحاد إمكانيات روسيالم ترث 
أبرز هذه  ولعل .السياسية والإستراتيجية احركته مرونة من حدّ  اواقعً  عليها وفرضت التي السياسية وخصوماته

 للينينيةا - الماركسيةصورة متطرفة من العلمانية  على القائمة بالدين سلفها علاقةسيا هي رو ورثتها  التيالعقد 
ه حتى في الحيز ئدين وتخرجه من الحيز العام فحسب بل تعاديه وتناهضه وتسعى إلى إلغاال تحيّد لاالتي 

 وغير الرسمية الدينية المؤسسات إلغاء إلى الشيوعية الحقبة بانإ الدولة سعت فقد؛ 19فرادالشخصي الخاص للأ
العام  بجانبيها الأفراد حياة في وجود أي له يكون  أن التدين أومن مظاهر الدين  لأيٍ  تسمح تكن ولم .الرسمية

الدينية التي قاومت هذا  المجموعات كل واضطهدت الإلحاد على الناسفي سبيل ذلك  عتوقد شج .والخاص
ربما نتيجة طبيعة  مضاعفًا كان للإسلام عداؤهاعمومًا، ف الأديانتعادي  السوفياتية الدولة كانت وإذا .20التوجه

الحرب على أفغانستان  نتيجةخ ترسّ  السوفياتيين الإسلامي إبان الحكم العداء للد أنّ  كما .21النشطةالدين  اهذ
 الطابع الحرب هذه أخذت لذلك ونتيجة .22في كابول الجديدة الشيوعية حكومةال موسكوبسبب دعم  اندلعتالتي 

لحرب لفكرة ا ترسيخًا" المجاهدينجماعات المقاومة الأفغانية التي أطلقت على نفسها لقب " لدى سواء الديني
التي رأت في المجاهدين الأفغان  تيةافيالإدارة السو  بالنسبة إلىأو  السوفياتيضد الغازي  المقدسةالدينية 

بدول  السوفياتي الاتحادهذا العداء للدين الإسلامي على علاقات  وانعكس .متطرفةً  إرهابيةً  دينيةً  مجموعاتٍ 
ورثت روسيا هذه المشاعر العدائية  السوفياتي الاتحاد هيارانوبعد  .23معها مباشرة بعلاقات ترتبطلم  التيالخليج 

 السوفياتي الاتحاد انهيار أنّ ت الدى المواطنين السوفي ختترسّ  التي القناعة نتيجةوذلك  ،والمسلمينتجاه الإسلام 

                                        
19 James Thrower, Marxism–Leninism as the Civil Religion of Soviet Society (Lewiston, LY: E. Mellen 
Press, 1992), p. 45. 
20 Kundan Kumar, Ideology and Political System (New Delhi: Discovery Publishing House, 2003), p. 90. 

تان خستان وقيرغيزسجمهوريات يمثّل المسلمون فيها الأغلبية: أذربيجان وكازا 6جمهورية منها  15كان الاتحاد السوفياتي يتكون من  21
لتهجير مليون مسلم تعرّض كثير منهم إلى التهجير ومات كثير منهم أثناء عمليات ا 50وأوزباكستان وطاجيكستان وتركمانستان تضم أكثر من 

 بخاصة تتار القرم.
 .1978حكومة الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني التي جاءت بانقلاب عام  22
 ت دبلوماسية بالاتحاد السوفياتي ولا سفارات في موسكو باستثناء دولة الكويت.لم تكن لدول الخليج علاقا 23
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تلت  وقد جاءت الحروب الروسية التي .له في الحرب الأفغانية ضتعرّ الذي  للاستنزافغير مباشرة  كان نتيجةً 
والهرسك وكوسوفو  نةمسلمي البوس علىمع الجماعات الإسلامية في الشيشان وداغستان وكذلك حرب الصرب 

 العلاقة في اكبيرً  تأثيرًا الصورة هذه رتوأثّ  .العلاقة العدائية بين الروس والمسلمين في جميع أنحاء العالم لتكرس
 الطفيفالرغم من التحسن على ها نّ إإذ  ؛قرن الماضيات من اليخاصة في حقبة التسعينب ،الخليجية – الروسية

والعلاقات البروتوكولية  الدبلوماسيةتبادل البعثات  اوزتجتلم  ،السوفياتي الاتحاد انهيارطرأ عليها بعد  الذي
 في السياسية الأوضاع هدوء بسبب الألفية بداية مع الحقيقيمن التحسن  اهذه العلاقة شهدت شيئً  لكن .فحسب
وضاع ي تبنته روسيا تجاه العالم الإسلامي نتيجة تحسن الأذال والانفتاح وكوسوفا البوسنة قضيتي وحلّ  روسيا

إلى منظمة  للانضمامدفع روسيا إلى التقدم بطلب  ما ،النسبي الذي شهدته والاستقرارالسياسية والاقتصادية 
ها من السكان بالدين الإسلامي الأمر الذي لا بأس ب " تدين نسبة  إسلامية شبه" دولةً  وصفهابالإسلامي  المؤتمر

والدول  السوفياتي الاتحادالمتوتر بين روسيا وقبلها  اتيصعب فهمها في ظل تاريخ العلاق عجيبةً  مفارقةً  مثّل
 .24الإسلامية

 " الروسي الحيوي  الحيز" معضلة .2

 ثقافيةأو  عرقيةرابطة  يّ أ به اهعن حيزها الجغرافي الذي لا تربط معزولةً  lone state" وحيدة دولة" روسياتعدّ 
بحيث أصبحت  ؛أدى هذا الوضع إلى حساسية كبيرة لروسيا في مواجهة هذا الحيز الجغرافي وقد .أو تاريخية
نها من حفظ أمنها القومي بأبعاده إقليمي يمكّ  تكتل أي نم بديلًا وكان للأمن القومي الروسي  استثنائيةله أهمية 
 محاولة لأيمبالغة  البعض هاى فيير  التي الروسية الفعل ردة تفسر التي هيسية ولعل هذه الحسا .المختلفة
تمدد العلاقات  مأما عائقًا الحيوي  الحيز هذا مثّل أخرى  ناحية من لكن .25الحيوي  سياو ر  حيز في للتمدد خارجية

كثير من الدول تطور العلاقات الروسية بصورها المختلفة مع  أعاقحيث ب ؛الإقليمي محيطهاالروسية خارج 
                                        

في  تقدّمت روسيا رسميًا بطلب الانضمام لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد تمّت الموافقة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية 24
  ;http://bit.ly/2mjy2moمراقب، انظر:  على منح روسيا العضوية بصفة 2005يوليو  صنعاء في تموز/

 في المئة من إجمالي عدد السكان، انظر: 15و 10يمثّل المسلمون ما بين 
“The World Factbook,” CIA, accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2bpHVXx 

 ردة الفعل الروسية تجاه الحوادث في جورجيا وأوكرانيا. 25

http://bit.ly/2mjy2mo
http://bit.ly/2mjy2mo
http://bit.ly/2bpHVXx
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 على الإبقاء على وسياحرص ر مع  ،إيران قامتفعلى سبيل المثال  ؛السياسية موالتكتلات سواء الاقتصادية أ
 روسيا منعت ناحية من فهي ؛الخليجية – الروسيةالحد من تطور العلاقات  فيمهم  دورب ،هاب وطيدة علاقة

 روسيا خشيةلوذلك  ،إيران بالتوتر وعدم الثقةبقتها دول الخليج التي تتسم علابتطور العلاقة  إلى السعي من
ومن ناحية أخرى أدى الدعم الروسي  .ر في العلاقات بينهماسلبية تؤثّ  طريقةمن أن تفسر إيران هذا السعي ب

بين روسيا ودول الخليج التي رأت  اتإلى توتير العلاق يرانيالإ - الروسي النووي  والتعاون السياسي والعسكري 
الدعم الخليجي الرسمي  اوأخيرً أيضًا. روسيا  جانببل من  ،إيران جانبلها من  امباشرً  ااستهدافً التعاون في هذا 

ل الخاصرة الرخوة لروسيا كون غالبية سكانها من عرقيات السابق الإسلامية التي تمثّ  السوفياتي الاتحادلدول 
هذا مثّل وقد  .يه روسيا بعين الريبة والخوفنظرت إل طالما الذي بالإسلام يدينون  كونهممختلفة عن الروس و 

 موجودةً  تزاللا  التيالتحرر الإسلامية أكثر العوائق  لحركات الشعبي والدعم الدول لهذهالدعم الرسمي الخليجي 
 .بين الطرفين والتوجس الثقة عدم حالة نتيجةالخليجية  - الروسية العلاقات تطور أمام اليوم إلى

 الخليج دول حساب على انإير  كسب روسيا محاولة .3

 ،السابق ففي ؛26السابق السوفياتي الاتحادفي السياسة الخارجية لروسيا وسلفها  اصعبً  ارقمً  ادائمً  إيران كانت
 السوفياتي الاتحادبحدود جغرافية  تربطهما تينلال الوحيدتينومعها تركيا الدولتين  إيران كانت الباردة الحرب إبان

إلى كوبا بالنسبة  حالي هت كما امن العقدة لدى الساسة السوفي انوعً  ذلكب سبّ و  .ي"وتتبعان "المعسكر الغرب
 في" الإسلامية الثورة" اندلاع مع لكن .اعامً  ستينلأكثر من  متوترةً  العلاقات بينهما تزال لاو  ،ولايات المتحدةال

عداء بين الولايات المتحدة والنظام في ال السوفياتي الاتحادوجد  ،نظام الشاه الموالي للغرب طاحتأ التي إيران
مع الغرب  صراعه في تحييدها الأقل على أو يالشرق المعسكرإيران إلى  ضمّ ل تاريخيةً  فرصةً  طهرانالجديد في 

في إقامة علاقات وطيدة مع النظام في طهران وتحويل إيران من  فعلًا  السوفياتي الاتحاد حونج .وحلف الناتو

                                        
سوفياتي المبرمة بين الاتحاد السوفياتي وإيران على أنّه يحق للاتحاد ال 1921على سبيل المثال تنصّ المادة الخامسة من اتفاقية عام  26

 التدخل في إيران إن قامت بـ "نشاطات معادلة"، انظر:
Abbas Milani, “Russia and Iran: An Anti-Western Alliance,” Current History, vol. 106, issue 702 (October 
2007), p. 329. 
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خلال  خاصةب ،بعدوحرصت روسيا فيما  .27السوفياتيعن الأمن القومي  الأوللدفاع الخاصرة الرخوة إلى خط ا
 الاتفاقيةبل سعت إلى تعزيزها من خلال  ،إيرانبالعلاقات الجيدة  استمرار على ،لبوتينالفترة الرئاسية الأولى 

 القيامروسيا عن  تامتنعذلك  وبسبب .28أساس التعاون بين الجانبين مثّلتوالتي  2001التي تم توقيعها في 
النظام الجديد بعلاقات حسنة أو حتى طبيعية  اللتقارب مع دول الخليج التي لم تربطها يومً  جادةمحاولة  بأي

 خاصةب ،الجغرافي المحيطإلى  ثورته "تصدير" ومحاولته النظام لهذا الواضحة الطائفية بغةفي طهران بسبب الص
روسيا أو بالأحرى بعلى تحسين علاقاتها  لم تكن حريصةً  يتهاناحدول الخليج من  أنّ  كما .لخليجدول ا إلى

 الداعمة تيةاالسوفي السياسة باعتّ ا فيروسيا  استمراروذلك بسبب  ؛السوفياتي الاتحاد انهيارحتى بعد  ها،تفعيل
 .إيران في" الإسلامية" للجمهورية

 "الإسلاميةالسابق " السوفياتي الاتحاد جمهوريات .4

 التي يوغسلافيا جمهورياتالسابق وكذلك  السوفياتي الاتحاد جمهوريات مثّلت السوفياتي حادالات انهيار منذ
 ،لذا .في أفغانستان السوفياتي الاتحادلروسيا بسبب تجربة  اوأمنيً  سياسيًا اهاجسً  ،سكانها غالبية ن و المسلم مثّلي

أكبر الجمهوريات والوريث الشرعي  اوصفهب السوفياتي الاتحاد انهياريامها الأولى بعد أومنذ  روسيا حرصت
النفوذ الروسي على هذه الجمهوريات  استمرارعلى  حافظبحيث ت ؛نوع من التكتل إقامةعلى  ،السوفياتي للاتحاد

 هذا أدى وقد .29الجغرافي الرابط غير رابط أي بهالا يربطها  التيعن روسيا  اوتاريخيً ا ا وثقافيً عرقيً  المنفصلة
 اتقاربً  بوصفهوالإسلامية  العربية والدول الجمهوريات هذه بين تقارب أي تجاه بالغة روسية حساسية إلىالهاجس 

الذي  السوفياتي الاتحادالمتنفذ من  الجزءا تاريخيً  دّ من ورائه روسيا التي تع والمستهدفدينية  عواملعلى  اقائمً 
الحساسية  هذهكانت و  تان.ثقافة مختلفلها هوية و  التي منهالأخرى  الأجزاء علىفرض سياسته وهويته وثقافته 

دول الخليج  حرصت ،الخليجي الجانب ومن .الخليجية – تطور العلاقات الروسية عدمأبرز أسباب  أحدبدورها 

                                        
27 Nikolay Kozhanov, “Russia's Relations with Iran: Dialogue without Commitments,” The Washington 
Institute, Policy Analysis (2012), p. 3, accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2kKfyqn 
28 Ibid., p. 6. 
29 Ibid., p. 5. 

http://bit.ly/2kKfyqn
http://bit.ly/2kKfyqn
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 بصورةسواء  ،تقديم المساعدة لها على أساس التكافل الإسلامي حاولتو  الجمهورياتعلى التواصل مع هذه 
إيران من تواصل روسيا مع دول الخليج بكما منعت العلاقة و  .30يمية والدوليةفردية أو من خلال المنظمات الإقل

أدى في المحصلة  الذي" من تواصل دول الخليج مع روسيا الأمر الإسلامية" الجمهورياتب العلاقة عتنم فقد
ا أسبابً ان ن يملكيوصولها إلى مداها الطبيعي بين الطرفين اللذ مالخليجية وعد - إلى جمود العلاقات الروسية

 للتواصل والتعاون. كثيرةً 

 الخليجي - الأميركي" التحالف" .5

اقتصادية  تكلفةله  كانت فقدلدول الخليج  كبيرةً  إستراتيجيةً  فوائد حقق قد الخليجي - الأميركي التحالف كان إذا
 ،القرار السياسي قلاليةاستدول الخليج هو فقدها  تحملتها التيز التكاليف السياسية ر ولعل أب أيضًا. كبيرةوسياسية 

 علاقة إلى أقرب كانت التيالخليجية  - الأميركية اتت العلاقفقد حدّ  ؛ما يتعلق بالسياسة الخارجية خاصة فيب
كثير من الدول والكيانات ب طبيعية علاقات إقامة علىدول الخليج  قدرات من ،التحالف علاقة إلى منها التبعية

 اكثيرً  فقدت وإنروسيا التي  يثتهالسابق وور  السوفياتي الاتحاد الدول هذه أبرز ومن .الدولية الساحة في رةالمؤث
بفضل  والدولية الإقليمية الساحتين على النفوذ ببعض تتمتع تزال لا فهي ه،ونفوذ السوفياتي الاتحادمن تأثير 

 الأميركيل سعود بالرئيس آز العزي عبد الملك لقاء نذمالنووية  وقدراتهاالعسكرية  وإمكانياتهاثرواتها الطبيعية 
 اتالعلاق مستقبلهذا اللقاء رسم  قدو  .1945ميسوري عام  ةالأميركيروزفلت على متن المدمرة 

 تزال تقوم على التبعية التامة للجانب لاكانت و  التي الخليجية - الأميركيةمن ثم و  السعودية - الأميركية
نت عقبة تكوّ  هوحلفائ السوفياتي والاتحاد وحلفائها المتحدةولايات الباردة بين ال الحرب اندلعت نومنذ أ .الأميركي

فحسب بل بين دول الخليج  السوفياتي والاتحادة ليس بين دول الخليج يكبيرة في طريق إقامة علاقات طبيع
يات لاو مع ال السوفياتي الاتحادروسيا ورثت خصومة  وبما أنّ  .31السوفياتي الاتحادمع  والمتحالفة التابعة والدول

دول  كنفمن جانبها لم ت ؛روسيا الدولة الجديدةبدول الخليج  اتذلك على علاق انعكسالمتحدة والغرب فقد 

                                        
 .9951-1991انضمت هذه الجمهوريات إلى منظمة التعاون الإسلامي خلال الأعوام  30
الخليج  دد للاتحاد السوفياتي في منطقةكانت السياسة الأميركية تجاه منطقة الخليج منذ رئاسة ترومان وحتى كارتر تقوم على منع أي تم 31

 بأي ثمن، انظر:
Milani, p. 329. 
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الخليج تملك هامش التحرك للتواصل مع الجانب الروسي الذي لم يكن من جانبه يرى في دول الخليج إلا 
على  قادرةً جالات التي لم تكن دول الخليج أبرز الم ولعل .الأميركية" في معادلة السياسة الخارجية متغيرات"

 افيه تفوق ي تتوالصناعات الدفاعية ال العسكري هو المجال  ،السوفياتي الاتحادمع روسيا وقبلها مع فيها التعاون 
على الغرب فقط للتزود  الاعتماددول الخليج في تنويع مصادر تسليحها وعدم  ايمكن أن تستفيد منهو  ،روسيا

من القيود والشروط على مبيعات السلاح لدول الخليج لعدة  اكثيرً  تفرض المتحدة الولايات أنّ خاصة ب ،بالسلاح
العديد من  كما أنّ  .هامصلحتل العل أهمها أمن إسرائيل والحرص على إبقاء ميزان القوى العسكرية راجحً  عوامل

 ،حقوق الإنسان في دول الخليج ضاعأو السياسية الداخلية و  بالأوضاعأخرى تتعلق  االدول الأوروبية تفرض قيودً 
 .32جدًا احساسً  احيزً تمثّل  اخليةالملفات السياسية الدفهذه دول الخليج  بالنسبة إلىغير مقبول  تدخلًا  دّ يعما 

 والدين السياسة إشكالية .6

رغم من العلى وذلك  ؛يها الداخلي والخارجيالسياسة بشق   في يقوم بدور بارز يزال لاو  كان الدين أنّ في  شك لا
فحتى في الدول  ،عتنقه كثير من التيارات السياسية والدول في عالم اليومي امذهبً بوصفها العلمانية  استقرار

 سلبيًا إمابه  تتأثرفي السياسة الخارجية التي  ارئيسً  اومحددً  اأساسيً  اعنصرً يمثّل  الديني البعديزال  لاالعلمانية 
 سياساتها الغربية الدول عليهال أحد أهم الأسس التي تبني مثّ المثال ت فالإسلاموفوبيا على سبيل ؛يًاأو إيجاب

في الداخل أو على صعيد علاقاتها بباقي الدول  الاجتماعيةتها بمكوناتها اعلى صعيد علاق سواءً  ،اليوم
من  لكلٍ لبعض المواقف السياسية  ةالديني الأسسلت مثّ  قدل .في الخارج السياسيةوالجماعات الدينية والتيارات 

الحد من إمكانية التواصل والتعاون أو على  إلىت حدٍ سواء أدّ  علىلكليهما  كبيرةً  معضلةً روسيا ودول الخليج 
ما  من كلّ  مواقف متشددةً  تخذت تزال لاو  كانتفروسيا  ؛الأقل تحييد الخلافات في سبيل تطبيع العلاقات بينهما

 جدًا سلبيةً  رسالةً  أرسل ما وهو .الإسلامية الخيرية بالمنظمات وانتهاءً بالحركات السياسية  ابتداءً  سلاميهو إ
 وفي .عمومًا الإسلامية والتيارات والمنظمات الدول وتجاه تجاهها نواياهاوعن  روسياإلى دول الخليج عن 

                                        
وادث مع السعودية كما أوقفت الولايات المتحدة بعض مبيعات السلاح إلى البحرين إثر اندلاع ح Leopard 2ألغت ألمانيا صفقة دبابات  32

 ، انظر:2011فبراير  شباط/
Kenneth Katzman, “Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policy,” Congressional Research Service 
(February 2015), p. 25. 
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البية ذات الغ والجمهورياتمته دول الخليج لمختلف الحركات الجهادية في أفغانستان الدعم الذي قدّ  مثّلالمقابل 
 الخليجية - الروسية العلاقات تطبيعأمام  عقبةً  ،والذي تم على أساس ديني ومذهبي ،في روسيا المسلمة

 .هاوتطور 

  الإسلاميين واستهداف روسيا -أ

 ولهذا .وللتيارات السياسية الدينية على وجه الخصوص اعمومً  للدين هءعدا السوفياتي الاتحادروسيا عن  ورثت
قام على أسس علمانية متطرفة متمثلة  السوفياتي الاتحادف ؛الثقافية والتاريخية مبرراته ،اينّ سبق أن ب كما ،العداء

 اخرافيً  اأمرً  راه ليس له دور في الحيز العام فحسب بل ت اخاصً  االدين أمرً  دّ المبادئ الشيوعية اللينينية التي لا تعب
 مقدرات وعلى الجماهير على للسيطرة العصور رم على الحاكمة السياسية نظمةالأ استخدمته امتخلفً  اوبدائيً 
 نتيجة الروس ىلد زتعزّ  الإسلام ةخاصبالعداء للدين  كما أنّ  .33لمحاربته تيةاالسوفي الدولة وجاءت ،الأمم

له في كثير من الخسائر  تسببت التيجاء بعد هزيمته في حرب أفغانستان  السوفياتي الاتحاد انهيار أنّ ب اقتناعهم
 انهيارهفي  ةغير مباشر بصورة العسكري والاقتصادي التي ساهمت ولو  الاستنزافمصادر  ت أكثرمثّلو 

روسيا  داخلالإسلامية التي ظهرت في  التياراتعزز هذا العداء الروسي الإسلامي كذلك و  .الدراماتيكي فيما بعد
الروسي  النفوذ من تحرربال المطالبةالروسي  الاتحادهوريات م" من جإسلامية" جمهورية من أكثرنفسها وفي 

 إلى ينتمي كان معظمها أنّ خاصة ب ،للمسلمين في هذه الجمهوريات السوفياتيللقمع  اامتدادً الذي رأت فيه 
فقد  لذلك .34النفوذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذا ضد المسلح الكفاح وسائل تنتهجالجهادية التي  التيارات

معظمها نشأ ونشط في الأطراف  خاصة أنّ بالروسية  الدولة خصوم أبرز ةالإسلامي الجهادية التيارات هذه لتمثّ 
 صورة زأبر ل ولعل الأزمة الشيشانية تمثّ  .35واستقرارها لوحدة روسيا اا حقيقيً تهديدً  مثّل ة لروسيا ومن ثمّ الهشّ 

                                        
33 Yunus Yılmaz, “Muslims in Contemporary Russia: Russia’s Domestic Muslim Policy,” European Journal 
of Economic and Political Studies, vol. 6, no. 2 (2013), pp. 104-105. 

جمهورية أديغا، وجمهورية أنغوشيا، وجمهورية داغستان وروستوف أوبلاست التحرر في منطقة شمال القوقاز التي تضم: حركات  34
 لقاريا وكراسنودار كراي.ب -وستافروبول كراي، وجمهورية الشيشان، وجمهورية قرتشاي شركيسيا، وجمهورية قبردين

35 “The North Caucasus: Islam, Security and Politics,” Russia and Eurasia Program Meeting Summary, 
Chatham House (June 2012), pp. 2-5, accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2k7WOCf 

http://bit.ly/2k7WOCf


 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا: إشكاليات التاريخ والاقتصاد والسياسة 

14 

لى أذهان إ أعادت التي دمويةً الصراع الروسي الإسلامي  فصول أكثر وكذلك قتامةً  وأكثرها الخصومة هذهل
 يهمتسمّ  نم ضد طاحنتين حربين روسيا خاضت فقد ؛الأفغانية بكل دمويتها الحرب مشاهدالعرب والمسلمين 

من  والجرحى القتلى لافآ عشرات وإلى مرتينفي المحصلة إلى تدمير غروزني  تا" الشيشان أدّ الانفصاليين"
 بغزو والثانية الأولى الشيشان حربي بينروسيا قامت  كما 36الجانبين وملايين اللاجئين والمشردين الشيشانيين

 على المسلمين من كثيرلدى  روسياهذه الحرب  أظهرت قدل .37الشيشان لجمهوريةالمجاورة  داغستان هوريةمج
 في الأثر بالغة نجانب الصربي في حرب البوسالالروسي  للدعم كان ذلك وقبل .والمسلمين للإسلام عدوة هاأنّ 

هم واضطهادللتحرر من ظلم الصرب  عادلةً  حربًا يخوضون  ةنالبوس مسلمي أنّ ن كانوا يرون نفوس المسلمين الذي
 .روسياب والإسلامية العربية الدول من رلتوتر علاقات كثي سببًاذلك  مثّلو  ،لهم

 الإسلامية في روسيا    الحركاتالخارجية لدول الخليج تجاه  السياسة -ب

 ،السابق السوفياتي الاتحادلسياسات  واستمرارًا للمسلمين مناهضةً  الخليج ولد رأتها التي الروسية للسياسات نتيجةً 
دول الخليج  اتبعت ا،وأفرادً  وجماعاتٍ  ومن منطلق التضامن الإسلامي الذي يحتم عليها دعم المسلمين دولًا 

 دعم على ممنهجة وبطريقة حرصتمن ناحية  فهي ؛روسيا تجاهها غير ودية أن توصف بأنّ  يمكن سياساتٍ 
 امن الشيشان مرورً  ابتداءً السابقة  يوغسلافيا فيمع روسيا أو حلفائها  صراعها في الإسلامية الأطراف كل

خلال  من -إذا صح التعبير -من ناحية أخرى حاولت التغلغل  وهي .بكوسوفو وانتهاءً  والهرسك البوسنةب
تية السابقة االسوفي الجمهورياتاطاتها في نش ودعموالخيرية  الدعوية الإسلاميةللجمعيات المقدمة  تالتسهيلا

 ومحاولةً  القومي لأمنها ةً ومهدد لها معاديةً  سياساتٍ  ذلك في روسيا ورأت .سكانها غالبية ون لمالمس لمثّ ي التي
ولايات المتحدة الب من " مقرّ حليفدول الخليج " أنّ  أساسعلى  الغرب لمصلحة الحيوي  مجالها في للتغلغل

على وجه الخصوص غير المباشر  والسعودي عمومًاها وجدت في الدعم الخليجي كما أنّ  .حلفائها الغربيينو 
                                        

حرب بين دوافع الاستقلال وعوائقه من ال أحمد عبد الحافظ، "مسلمو شمال القوقازللمزيد حول حرب الشيشان الأولى والثانية، انظر:  36
 ، في:30/1/2017، شوهد في 2013فبراير  شباط/ 27الشيشانية الأولى إلى الحرب الشيشانية الثانية"، مركز الحضارة للدراسات السياسية، 

http://bit.ly/2k7NHl6 
ن لملاحقة الثوار الشيشان بقيادة شامل باساييف والقائد خطاب ويعتقد جمهورية داغستا 1999 أغسطس دخلت القوات الروسية في آب/ 37

 أنّها السبب الرئيس لحرب الشيشان الثانية.

http://bit.ly/2k7NHl6
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 اإستراتيجيً  والمهمة الحيوية المناطق من وغيرها داغستان في" في الشيشان و الانفصاليةللحركات الجهادية "
 أخرى  جهة ومن .تجاهها واضحةً  عدائيةً  سياسةً  ،خلال إرسال المقاتلين المتطوعين وأموال التبرعات منلروسيا 

في  سمن وجهة النظر الروسية الأساس والسبب الرئي خليجيًا المدعومة الإسلامية الدعوية النشاطات مثّلت
روسيا المؤثرين سواء في الداخل  خصوم أبرز من دّ عت   والتي ،العنف تتبنى التي الجهادية ركاتظهور الح

 الذي" الإسلاميتتهم دول الخليج بدعم الإرهاب " دائمًا كانت روسيا فإنّ  لذا .الروسي أو في محيطها الإقليمي
صوله إلى الحدود و و  شرقًا الناتو حلف تمدد تحدي بعد ربما روسيا اتواجهه يتال الأبرز اتالتحدي من دّ يع كان

في  هذه السياسات الخليجية وردة الفعل الروسية تجاهها أحد أبرز صور التنافر وأهم العوائقمثّلت  .38الروسية
 الخليجي. - سبيل التواصل والتعاون الروسي

 في المحصلة حالةً  خلق ،والخليجي الروسي الطرفين بينمن التوجس والتوجس المضاد  حالةٍ  إلىذلك  كلى أدّ 
 والتغلب جسرها عن الخليج ودول روسيا من كل   عجزالخليجية التي  - الروسية اتمن عدم الثقة شابت العلاق

لها  أكبر تحدٍ  تمثّلمن روسيا ودول الخليج و  مر بها كل  يالمتغيرات التي و  وضاعفي ظل الأاليوم و  لكن .عليها
 عن مقتضيات اا من منطق مصلحي بعيدً مبينه اترسم العلاق إعادةيمكن لدول الخليج وروسيا  هل ،في تاريخها

 ي العلاقة؟ يعود بالمنفعة على طرف   ماب ،الثقافة وعقد التاريخ

 الالتقاء نقاط

 الالتقاءزال كثير من نقاط ي لاروسيا ودول الخليج  بينالبناءة  غير لعلاقاتل الطويل التاريخمن  الرغملى ع
دون  للطرفينمنها لإعادة بناء علاقات بناءة ومثمرة  والانطلاقعليها  الاعتمادوفرص التعاون التي يمكن 

من  .المهمةالمصيرية  القضاياقفهما من عن مواقفهما المبدئية أو موا أو تنازلًا  اتغييرً  ذلك يقتضي أن
تراجع  مثّلي الاقتصاديةفمن الناحية  ؛تحدياتها أصعب وتواجه الأوضاعأدق بروسيا تمر اليوم  المعروف أنّ 

لقطاع الطاقة الروسي  اكبيرً  يًاعلى واردات الغاز الروسية تحد الاعتمادأسعار النفط وسعي أوروبا لتقليل 

                                        
38 John O'Loughlin, Gearo' Ido' Tuathail & Vladimir Kolossov, “A Risky Westward Turn’? Putin’s 9–11 
Script and Ordinary Russians,” Europe-Asia Studies, vol. 56, no. 1 (January 2004), p. 10. 



 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا: إشكاليات التاريخ والاقتصاد والسياسة 

16 

ل التمدد ومن الناحية الإستراتيجية يمثّ  .39لروسيا إستراتيجيةً و  اقتصاديةً  كبيرةً  يةً أهم يمثّل يزال لاالذي 
 اإقليميً  اكيانً بوصفها تهدد الأمن القومي الروسي فحسب بل تهدد وجود روسيا لا الغربي أبرز الأخطار التي 

لتمدد الغربي اليوم وصل إلى وا .محاصرة من الجنوب ومن الغرب تقريبًا اليوم فروسيا ا؛ومؤثرً  اعلًا ف اودوليً 
ل يمثّ  كما .السابق بعد روسيا السوفياتي الاتحاد جمهورياتا بين والأكثر نفوذً  كبرأوكرانيا الجمهورية الأ

لا يقل  ،لدول الخليج من تحدٍ  الاتفاق ال هذيمثّ ما لروسيا بقدر  يًاإستراتيج ديًاالنووي الإيراني تح الاتفاق
ل على إيران وتعوّ  اكبيرً  اعتمادًاتعتمد  التي الأخرى التي تواجهها روسيا اليومعن التحديات الإستراتيجية 

 في سياستها الخارجية. اأساسيً  اعنصرً عليها بوصفها 

 هوعائدات النفط أسعار تراجعبالمتمثلة  الاقتصادية كالتحديات أيضًا، كبيرةً  الخليج من جانبها تحدياتٍ  دولتواجه و 
 ينالخليجي نالمتزايدة من الشبا للأعداد عمل فرص إيجاد مسألة مثّلت كما .40لأساسيا هامورد دخل لتمثّ  التي

يضاف إلى ذلك التحديات  .لدول الخليج زًابار  يًااقتصاد يًاتحد ،من خلال بناء أنظمة اقتصادية مستدامة
دول و  ،القوى الغربيةمن  ةروسيا اليوم محاصر  نّ إ .المحيط العربي فيالتمدد الإيراني بستراتيجية المتمثلة الإ

في شمال الجزيرة العربية  يةمن العراق وسور  الإيراني النفوذ امتدإيران بعد أن  جانبمن أيضًا الخليج محاصرة 
"الربيع العربي" وما أفرزه من واقع ووعي لدى الشعوب العربية  ليمثّ ومن الناحية السياسية  .إلى اليمن في جنوبها

 تواجهها التيالتحديات  هذه مثّلأن ت مكنيو  .والإستراتيجية الاقتصاديةتحديات عن ال صعوبةً  لا يقلّ  يًاتحد
المصالح  مثّلتكما  .الخليجي – الروسي للتعاون  فرصةوهي  .للتعاون بين الطرفين اروسيا ودول الخليج أساسً 

 دقيقة ويواجه تحدياتٍ بمرحلة  النفط اليوم يمرّ  فقطاع ؛للتعاون بينهما اأسسً  ،خاصة في قطاع الطاقةبالمشتركة 
هذه الطفرة  انتقال واحتمالن طفرة النفط الصخري مالناتج  الأميركيالزيادة الكبيرة في الإنتاج ب متمثلةً  جديدةً 

 أوثق بصورة التعاون ( التقليدي للنفطةً منتجبوصفها ) وروسيا الخليج دول على يحتم ما وهو .إلى دول أخرى 
                                        

 للمزيد حول قطاع الطاقة الروسي، انظر:  39
Vasily Astrov, “Current State and Prospects of the Russian Energy Sector,” Vienna Institute for International 
Economic Studies (June 2010). 
40 Martin Hvidt, “Economic Diversification in GCC Countries: Past Record and Future Trend,” Kuwait 
Programme on Development, Governance and Globalization in the Gulf State (LSE), (January 2013), p. 
13. 
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 بدأت أهميته والذي نروسيا ودول الخليج من لاعبيه الرئيسي دّ قطاع الغاز الطبيعي الذي تع نّ كما أ .لمواجهتها
" يحتم كذلك على روسيا ودول الخليج التعاون من أجل إستراتيجية" سلعة لهوتحوّ  للطاقة رئيسمصدر  ،تتزايد

ل قطاع الصناعات الدفاعية مثّ ا يوأخيرً  .الرؤى والسياسات بين الجانبين يقمن خلال تنس استقرارهالحفاظ على 
ت عدّ و  .مستوى العالم على همن أهم منتجي السلاح ومصدري دّ روسيا تعف ؛بين الطرفين للتعاون  اأساسيً  مجالًا 

 .41همستوردي أكبر مندول الخليج 

 الطاقة قطاعالاقتصادية و  المجالاتالتعاون في  فرص .1

 ؛التعاون على روسيا ودول الخليج  تحتملمشترك التي ا الاهتمامالمجالات ذات  رزأب من الطاقة مجال دّ عي  
لذي خاصة في الوقت الراهن اب ،للطرفين تبدو فرص التعاون فيه كبيرةً  خاصةً  أهميةً  يمثل الذي النفط فقطاع

ه هذ انتقال احتمال أنّ  كما .الأميركيتمر فيه سوق النفط بمرحلة تغيرات جوهرية بسبب طفرة النفط الصخري 
ج دول الخليوعلى رأسهم  ،النفط التقليدي لمنتجي كبيرةً  مشكلةً  يمثّل ،الصين خاصةب أخرى  دول إلى الطفرة

ا قطاع الغاز كذلك من المجالات المهمة التي تتطلب التعاون الوثيق بين روسي دّ يع خرآ جانب ومن .سياو ور 
 الطلب زدادي التي الكهربائية الطاقة إنتاج خاصةب ،للطاقة امهمً  امصدرً بوصفه لتزايد أهميته  انظرً  ،ودول الخليج

 .اردً مطّ  تزايدًا عليها

                                        
في المئة من مجموع مبيعات  27الولايات المتحدة بنسبة بعد  0132- 2009تعدّ روسيا ثاني أكبر مصدّر للسلاح في العالم خلال المدة  41

 السلاح العالمية، انظر:
“Trends in International Arms Transfers 2013,” SIPRI Fact Sheet (March 2013), p. 2, accessed on 
30/1/2017, at: http://bit.ly/1kBwAC2; 

 خاصة السعودية والإمارات من أكبر مستوردي السلاح، انظر:ب دول الخليج في حين تعدّ 
Ibid., p. 4. 

http://bit.ly/1kBwAC2
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 الصخري  النفط وطفرة النفط سوق  -أ

ا في مالتنسيق بينه ما يعني أنّ  .العالم في التقليديلنفط اروسيا ودول الخليج من أهم منتجي  المعروف أنّ  من
 ؛43ارعن التراجع والتقلب الشديد في الأسم بحالةٍ اليوم سوق النفط  مرّ تو  .42اواستقرارهغاية الأهمية لسوق النفط 

كما  ،2014 يونيو حزيران/ في لها مستوى  أعلى عن المئة في 60 من لأكثر العالمية النفط أسعار تراجعت فقد
 ة،وأسباب هذا التراجع كثيرة ومتنوع .44في المئة 5هامش التذبذب اليومي يتجاوز في بعض الأحيان مستوى  أنّ 

أبرز أسباب تراجع  أنّ  إلا .الشرق الأوسط وحالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالميالسياسية في  وضاعكالأ
الكبير والسريع لإنتاج الولايات المتحدة بفضل طفرة النفط الصخري وفشل الدول  الارتفاعأسعار النفط هو 

 والاتفاقهذه الزيادة  عتوقّ  في ،الخليج كدوللها داخ أوكروسيا  أوبك منظمةخارج  سواءً  ،المنتجة للنفط التقليدي
 هذه الطفرة خارج الولايات المتحدة إلى دولٍ  انتقالإمكانية  أنّ  كما .على إجراءات منسقة في مواجهتها نهافيما بي

على إمدادات النفط في  سيطر الذي التقليدي النفط قطاع دخر يهدآ عاملًا  تمثّلركا اللاتينية والصين يكدول أم
وتحقيق عائدات  الأسعارفي  التحكم على فائقةً  وقدرةً  ابيرً ك االروس والخليجيين نفوذً  ىأعطما  ،الفترة الماضية

وكذلك الأعوام التي تلت  2008و 2001 في الأعوام امتدتخاصة خلال الطفرة النفطية الأخيرة التي ب ة،كبير 
ي الإمدادات فحسب بل إنه دخول النفط الصخري إلى سوق النفط لم يزد ف إنّ  .2014الأزمة المالية حتى عام 

أصبح التفاعل  بحيث Supply Elasticity" السوق من خلال تحسين مرونة جانب العرض سيكولوجيةر "غيّ 
قدرة منتجي النفط الصخري الفائقة  بفضل اعليةً ف وأكثرني آبين قوى العرض والأسعار السائدة في السوق شبه 

فر لمنتجي اوهو ما لم يتو  .أسعار السوق  تقتضيهحسب ما ب ةلو وسه سرعةعلى رفع القدرة الإنتاجية وتخفيضها ب
 المستوى  نفسه وهو النفط أسعار عنده ستستقر الذي المستوى  أنّ  ببساطة الأمر هذايعني  .45النفط التقليدي

القاع لهامش الأسعار  وليسل السقف سيمثّ و  اقتصاديًا جدٍ م   غير ،الصخري  النفط إنتاج عنده يكون  يذال
                                        

بي بي سي ، انظر قائمة الدول المنتجة للنفط واجتماعاتها الدورية للتنسيق حول أسعار النفط: "الدول المصدرة للنفط تبحث تجميد الإنتاج" 42
 ، في:2017فبراير  /شباط 17، شوهد في 2016نيسان/ أبريل  16، العربية

http://bbc.in/2l1W0lP 
 دولارًا للبرميل. 50إلى مستوى  0142يونيو  دولارات في حزيران/ 110في المئة من مستوى  60تراجعت أسعار النفط لأكثر من  43
 :لمتابعة حركة أسعار النفط خلال العشر سنوات الماضية، انظر 44

CNBC, accessed on 30/1/2017, at: http://cnb.cx/1uA2tUp 
 .0152مارس  آذار/ 21، شؤون خليجيةناصر بن غيث، "هل يمكن لأوبك أن تربح معركتها ضد النفط الصخري؟"، مجلة  45

http://bbc.in/2l1W0lP
http://cnb.cx/1uA2tUp
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ومن هنا تظهر الحاجة إلى التعاون الوثيق بين منتجي النفط التقليديين سواء من  .46في سوق النفط المستقبلي
بحيث  ؛من كلفة منتجي النفط الصخري  أقلمن أجل الحفاظ على مستوى سعري  ،داخل أوبك أو من خارجها

المنتجين  لجميعة خر عوائد مقبولآ جانب منيحقق  ذاته الوقت وفي السوق  خارج همبقاء   جانبٍ  من يضمن
مستوى أقل بكثير من مستوى  وهو ،للبرميل /ادولارً  45 مستوى الأخير إلى  الأسعار تراجعولعل  .التقليديين

ي ر التعاون والتنسيق بين روسيا ودول أوبك ضرو  نّ أدليل على  ،متوسط التكلفة لإنتاج برميل النفط الصخري 
تعظيم  إلى حاجةٍ في و  ا،تعتمد على النفط أساسً  تزال لا الخليج ودول روسيا أنّ  خاصةب ،لمصلحة الطرفين

 .47في السنوات المنصرمة هابقتاالسوق التي لا تدعم مستويات أسعار عالية كس من أوضاعالرغم على عوائدها 

 الطبيعي الغاز قطاع -ب

 همية الغاز أ  تزدادمن المتوقع أن فسوق الغاز في الفترة الماضية  شهدته الذي الأسعار تراجعمن  رغمعلى ال
 .48والمتوسط القريب المديين على خاصةب المقبلة، المرحلة خلال باطّرادإنتاج الطاقة الكهربائية  فيالطبيعي 

مقدمتهم  فيوالجزائر  وقطروتأتي روسيا  ،الأهمية التعاون بين المنتجين الرئيسين للغاز الطبيعي هذهتتطلب و 
وقبل ذلك الحفاظ على نفوذ روسيا ودول الخليج  ،من التقلبات االسوق وحمايته استقرارمن أجل المحافظة على 

 Gas Exporting Country Forumالطبيعي  للغاز المصدرة الدول منتدى دور تفعيل ولعل .سوق الغاز في
 ،التعاون  لهذا لائمةالم الأرضية يمثّل أن يمكن ،)أوبك( للنفط المصدرة الدول تكتل غرار على ئنشالذي أ  

أن يشهد قطاع  واحتمالفي سوق النفط بسبب طفرة النفط الصخري  أوضاعٍ من  استجدّ  ما ظل في خاصةب
من حيث  ،سوق الغاز الطبيعي فيثار سلبية محتملة آولما لذلك من  ،الصخري في الغاز  مماثلةً  الغاز طفرةً 

 .  49الاستقرارمستوى الأسعار ودرجة 

                                        
 .2015مارس  آذار/ 2، ن خليجيةشؤوناصر بن غيث، "هل يبحث سوق النفط فعلًا عن قاع سعري؟"، مجلة  46
 HIS Cambridge Energy Research حسبوذلك بدولارًا  70و 50بين  2014يراوح معدل تكلفة إنتاج النفط الصخري في عام  47

Associate. 
 من المتوقع أن تمثّل مصادر الطاقة البديلة مع تطور التكنولوجيا المصدر الرئيس للطاقة على المدى البعيد. 48
 ، في:2017براير ف شباط/ 26، شوهد في 2016 حزيران/ يونيو  8، سكاي نيوز عربيةقعات بهبوط أسعار الغاز الطبيعي"، تو " 49

http://bit.ly/2lJcVGU 

http://bit.ly/2lJcVGU
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 الإستراتيجية التحديات .2

خلال مفاوضات  منالتوصل إليه بين إيران والغرب حول البرنامج النووي الإيراني  مي تالمبدئي الذ الاتفاق ليمثّ 
يؤدي  ربماه وذلك لأنّ  ؛51من دول الخليج وروسيا على حدٍ سواء لكلٍ  رًاكبي اإستراتيجيً  يًاتحد المباشرة 5+150

 في التحالفات طةيخر  تغيير ىإل ثم ومن ،المتحدة والولايات إيران من كلٍ  بين التقارب من نوع إلىفي النهاية 
بدائل وتكوين  نع البحثعليها  انميحتّ  ينجديد وواقع تحدٍ  مأما الخليج ودول روسيا من كلًا  يضع ما .المنطقة

الصناعات الدفاعية  لقطاع التصدير قاأسو  توسيع في روسيا فشل ليمثّ  آخر جانبٍ  ومن .شبكة تحالفات جديدة
أضف إلى  ا،كبيرً  يًاتحد ،في العالم السلاح أسواق أكبرمن  دّ ليجية التي تعالخ السوق  دخول في فشلهالديها و 

التي  وروباأو  المتحدة الولاياتالمفرط على  واعتمادهافشل دول الخليج في تنويع مصادر السلاح لديها  ذلك
، من جانب لكن .ذلكك لها اكبيرً  يًاتحد مثلفتا صادراتها لدول الخليج أمّ  .من الشروط والعقبات ابدأت تضع كثيرً 

التعاون الإستراتيجي  لتعزيز كبيرةً  المجال الدفاعي فرصةً  فيروسيا ودول الخليج  أمامهذه التحديات تمثّل  آخر
 بينهما في هذا المجال.

 والتقارب المحتمل الإيراني - الأميركي الاتفاق -أ

سيا كونها من أهم الدول في المجال الحيوي لرو  خاصةً  إستراتيجيةً  أهميةً  مثّل تزال تلاإيران كانت و  أنّ في شك  لا
 من دّ عإلى جانبه بعد سقوط نظام الشاه الذي كان ي استمالتهاالسابق  السوفياتي الاتحاد استطاعالتي  الروسي

قيام  مثّلوقد  .إلى جانب إسرائيل وتركيا ودول الخليج ،ولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسطال حلفاء أهم
 ،أكبر فشل وتراجع للولايات المتحدة في المنطقة خلال حقبة الحرب الباردة هن وسقوط نظام الشاالثورة في إيرا

هذا  ،النظام الجديد إلى جانبه على حساب الولايات المتحدة ةاستمالن من تمكّ  السوفياتي الاتحاد أنّ خاصة ب

                                        
 تضم المفاوضات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافةً إلى ألمانيا. 50
مي بـ "اتفاق لوزان"، للمزيد حول تفاصيل الات 2015أبريل  ن/نيسا 2في  51 فاق انظر: "اتفاق لوزان"، توصّل الأطراف إلى اتفاق إطاري س 

 ، في:2017شباط/ فبراير  26، شوهد في 2015بريل أ نيسان/ 2الجزيرة نت، 
http://bit.ly/2mBkoqR 
 

http://bit.ly/2mBkoqR
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العزيز بن  ج منذ لقاء الملك عبدالولايات المتحدة الحليف الأبرز لدول الخلي دّ تعخر آومن جانب  ،من جانب
التوصل  أنّ في شك  ولا .1945ميسوري عام  الأميركيةعلى ظهر المدمرة  لتروزف الأميركيسعود بالرئيس 

الإيراني  - للتحالف الروسي كبيرةً  ضربةً  مثّلما بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها النووي سي اتفاقإلى 
 خر.آمن جانب  الأميركي - من جانب والتحالف الخليجي

ض ليضم بع االأوروبي وحلف الناتو شرقً  الاتحاد توسعفي  التمدد الغربي ممثلًا  مثّلي الروسي الجانب فعلى
 ؛لحديثاتواجهه روسيا في تاريخها  أكبر تحدٍ  ،السابق بعد ضم دول الكتلة الشرقية السوفياتي الاتحادجمهوريات 

 وجودلالأوروبي أو دول حلف الناتو من الغرب ومحاطة من الجنوب با الاتحاد محاطة بدول تقريبًافروسيا اليوم 
من روسيا  الإبقاء على إيران قريبةً  فإنّ  ،لذا .وأفغانستان وأوزباكستانمن تركمانستان  في كلٍ  الأميركيالعسكري 

 الاتحادل يات المتحدة ودو الصراع بين روسيا والولا واحتدامالحالية  وضاعفي ظل الأ الأهميةفي غاية  اأمرً  دّ يع
 في امهمً  عنصرًا مثّلت إيران أنّ  كما .أوكرانياروسيا مناطق شرق  واجتياح الأوكرانيةبسبب الأزمة  الأوروبي

 الدول من كثير في واسع نفوذ من لها لما لمنطقةإلى ا المؤدية البوابة فهي ؛وسطالسياسة الروسية في الشرق الأ
 .بيةالعر  الدول من كثير في تركه الذي والفراغ العربي الربيع بعد ما مرحلة في خاصةب تمددها بفضل ،العربية

 تكن لم هاأنّ  خاصةب ،لها شديدةً  ضربةً  الإيراني - الأميركي الاتفاق مثّلي ربماالخليج ف بالنسبة إلى دول اأمّ 
 لّ فك الصفقة هذه عن نالآ حتى رشح اممّ  الرغمعلى و  .الغربية – الإيرانية النووية المحادثات في ممثلةً 

دول الخليج عنها  غيابو بأوضاع إيران والولايات المتحدة  االمنطقة مرورً  أوضاعب ابتداءً الملابسات المحيطة بها 
 لم إن: تقول الأزلية والحكمة ،التفاؤل إلى مطلقًاالخليج  دوللا تدعو  ،وسريتها المفاوضات سلوببأ وانتهاءً 

 تكن لم وإن ،تريد ما كل على تحصل لن فإنك المفاوضات طاولة على" ضغطال كروت" من يكفي ما تملك تكن
وعلى طاولة المفاوضات النووية  .على طاولة المفاوضات فلن تحصل على ما تريد أصلًا  موجودًا
 أنّ  وبما .المسألة بهذه المعنيين أبرز همأنّ  من الرغمعلى الخليجيين  باستثناءالغربية حضر الجميع  - الإيرانية

 ولهذا ."هامواضيع" أحد شك بلا سيكونون  همأنّ  يعني فهذا المفاوضات هذه" أطراف" أحد يكونوا لم الخليجيين
المنطق يحتم  هنا فإنّ  ومن .ا عن دول الخليجبعيدً  حرصت الولايات المتحدة على إبقاء هذه المفاوضات سريةً 

خر يقوم آمن جانب  .تي غابت أو غ يّبت عنها تتوقع الخير من هذه المفاوضات الألّا  (دول الخليج أي) عليها
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 ؛للطرفين رضٍ م  لى حل وسط إمنطق المفاوضات على تقديم تنازلات متبادلة من الطرفين في سبيل التوصل 
يمكن أن تتنازل عنه الولايات المتحدة في المقابل؟ وإذا  الذي فما النووي  طموحها عن ستتنازل نفإذا كانت إيرا

 الولاياتماذا تريد إيران من في المقابل دة تريد من إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي فكانت الولايات المتح
 لا ذاته الوقت في هالكنّ  يجب مما أقوى  بالأحرى  أو قويةً  إيران تريد لا المتحدة الولايات أنّ في  شك لا المتحدة؟

دور  واستعادة "الإقليمي النفوذ" وهو إيران تريده ما بالضبط هو وهذا .النفوذمن  معينة درجة لها تكون  أن تمانع
على حساب دول الخليج كونها  حتمًا إيران به تطالب يذال الإقليمي النفوذ هذاسيكون و  ." في المنطقةالشرطي"

 ،وإسرائيل ،إيرانهي:  ،في هذه الحالة ثلاث دول النفوذ وستتقاسم .الحلقة الأضعف في سلسلة النفوذ في المنطقة
 .وتركيا

 الدفاعية والصناعات السلاح قطاع -ب

 ضمنفمن الناحية الاقتصادية ي ؛الاقتصادية والإستراتيجية لروسيا الركائز أهم ىحدإ العسكرية الصناعات مثّلت
صادرات السلاح الروسية  مثّلمن فرص العمل التقنية النوعية للروس كما ت اكبيرً  اقطاع الصناعات الدفاعية عددً 

روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة على ف ،ادرات الروسية غير النفطيةفي مجمل الص مًامه نًامكو 
 والفضائية والنووية الدفاعية الصناعات دّ فتع الإستراتيجية الناحية من ماأ .قائمة أكبر مصدري السلاح في العالم

 روسيا أنّ  من الرغمعلى و  .52لدوليوا الإقليمي ونفوذها دورها لتعزيز روسيا عليها تعتمد التي الركائز أهم من
 .المطلوب بالشكلدخول السوق الخليجية  في الآن حتى فشلت فقد العالم دول من كثير إلى السلاح رتصدّ 

 .53السلاح في العالم ري لمصدّ كبرى  ل أهميةً تمثّ  هي سوق و 

                                        
52 Anthony H. Cordesman, “Improving the US-GCC Security Partnership: Planning for the Future,” Center 
for Strategic & International Studies (April 2014), accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2kiL16n 

 لار من المعدات العسكرية.مليار دو  70ما يزيد على  2011-2008 لال الأعواماستوردت السعودية والإمارات خ 53
Richard F. Grimmett & Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004-2011, 
CRS Report for Congress (August 2012), p. 14, accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2kiptqM 

http://bit.ly/2kiL16n
http://bit.ly/2kiptqM
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ردات السلاح أهم ل واتمثّ  كما ،السلاح أهم مكونات الواردات الخليجية خلال العقدين المنصرمين مثّلي
الولايات  كانت وقد .مصادر بناء القدرات الدفاعية الخليجية في ظل غياب القدرات التصنيعية المحلية

المتحدة والدول الأوروبية المصدر الرئيس لواردات السلاح الخليجية التي باتت دول الخليج تعتمد عليها 
الخليجي على مصادر السلاح الغربية  الاعتمادهذا  مثّلو  .54بصورة شبه كلية لتعزيز قدراتها الدفاعية

تفرضها الحكومات الغربية على مبيعات السلاح  التيالسياسية والشروط  التبعية هاأقلّ ليس  كبيرةً  إشكاليةً 
 ؛المباع لدول الخليج استخدامالقيود التي تفرضها الدول الغربية على  منالشروط  هذه وتتباين .لدول الخليج

قدرات دول الخليج إلى التي يضيفها  جيةيوالإسترات التكتيكية القيمةهو  السلاح هذا ليةعاف من يحدّ  ماو 
كشرط جودة الملف الحقوقي ومعايير حقوق  ،باستخداماتهبالسلاح ولا  الا علاقة له التي القيودو الدفاعية 

 ،الغربية السلاح لمصادر اجيدً  بديلًا  روسيا دّ تع وضاعالأ هذه ظل وفي .55الإنسان للدولة المستوردة للسلاح
 الولايات في مثيلاتها تضاهي متقدمةً  تقنيةً  دّ تع الأسلحة صنوف بعض في الروسية التقنية أنّ  خاصةب

قيود على التقنية أو الأسلحة  يّ لا تفرض أ أغلب الأحيانروسيا في  كما أنّ  .56الأوروبية والدول المتحدة
الأسلحة أو أي قيود أخرى تتعلق بالسياسات الداخلية أو هذه  استخداماتقيود على  رها أو أيّ التي تصدّ 

 الخارجية للدول المستوردة للسلاح الروسي.

  

                                        
54 Ibid., pp. 44-45. 

 إلغاء ألمانيا صفقة الدبابات السعودية. 55
يج رغبته في شرائه من أكثر الذي أبدى بعض دول الخل Triumf-S 400الأنظمة الصاروخية الروسية كنظام تعدّ أنظمة الدفاع الجوي و  56

 26، نيكسبوت وكالة الأنباء الروسيةمنظومات روسية للدفاع الجوي قلبت موازين القوى"،  9أشهر . شاهد الأنظمة كفاءةً، انظر: "بالصور..
 ، في:2017فبراير  شباط/ 26، شوهد في 2015يسمبر د كانون الأول/

http://bit.ly/2lLLuMQ 

http://bit.ly/2lLLuMQ
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 الخاتمة

ا من بسبب ما شابه ،طبيعيةً  يومًا تكن لم الطرفين بين العلاقة نّ إالخليجية  - الروسية العلاقات تاريخ يقول
يجيين الخلسياسات ف ؛على حدٍ سواء الطرفان فيها ساهم تيال أسبابه وجسوقد كان لهذا الت .الثقة وانعدام التوجس
بق السا السوفياتي الاتحادمع  بدايةً  صراعاتها في الإسلامية الحركات لدعم دفعتهم عقائدية أسس على المبنية

 - يةالسوفيات العلاقاتسواء  ،المتوترة أصلًا  العلاقات توتير في الأساسي الدور ، كان لهااوفيما بعد مع روسي
 نع ورثت فقدروسيا  اأمّ  .الثقة بين الطرفين انعدامالخليجية وساهمت في تكريس حالة  - الخليجية أو الروسية

جيش بها ال م نيعقدته من التجربة الأفغانية التي كانت نتيجتها أول هزيمة عسكرية  السابق السوفياتي الاتحاد
هذه  .وتفككه السوفياتي الاتحاد انهيارأخرى إلى عوامل  ضمنالأحمر خلال تاريخه الطويل التي أدت بدورها 

دهم عدة ض افخاضت حروبً  ؛العقدة التي ورثتها روسيا تجاه الإسلاميين جعلت تعاملها معهم يتسم بالعنف والقسوة
 التعامل هذافأدى  و.أخرى في البوسنة والهرسك وكوسوف حروبفي  خصومهم ودعمت وداغستانفي الشيشان 

 والتي امقدمته في الخليج دول تأتي التيمن الدول العربية والإسلامية  العديدبتوتر علاقاتها  إلى الإسلاميين مع
 .وروسيا الخليج دول بين القطيعة إلى المحصلة في أدى الذي الأمر ،بالمثل المعاملة قابلت بدورها

 من ومهددة مستهدفة اليوم فروسيا ؛الحديث تاريخهما مراحل من حرجة مرحلةٍ بحدٍ سواء  علىاليوم الطرفان يمر 
 .بي أو التمدد العسكري من خلال حلف الناتوو الأور  الاتحادالاقتصادي من خلال  التمدد سواء ،الغربي التمددجانب 

العسكري  وجودإلى ال هذا إضافةً  ،وقد وصل هذا التمدد إلى أطراف روسيا الغربية والجنوبية في أوكرانيا وجورجيا
 الاقتصاد يمر أخرى  ناحية ومن ،من ناحية هذا .الوسطى آسيا جمهورياتغانستان وبعض المباشر في أف الأميركي
 .57أوكرانيابسبب سياستها تجاه  ى روسيابسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية عل جدًا حرجة بمرحلة الروسي

 كما واليمن يةوسور  العراق في يرانيالإ دفهي محاصرة بالتمد ؛غير مسبوق  يًاإستراتيج عًاأما دول الخليج فتعاني تراج
إلى الداخل  الامتدادثارها في آ" والحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح التي أخذت العربي الربيع" تبعات تعاني هاأنّ 

على  تنظيماتلت من جماعات متطرفة معزولة إلى تمدد الحركات الجهادية التي تحوّ  أيضًا تواجهوهي  .الخليجي

                                        
57 Nelson, pp. 8-10. 
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 تواجه كما .58من دول محورية في المنطقة شاسعةً  بفضل ذلك مساحاتٍ  التنظيم والتأهيل وتحتلّ  درجة عالية من
وفوق ذلك مكافحة البطالة  ،على النفط الاعتمادمصادر الدخل وتقليل  وتنويعتحديات التنمية  ادول الخليج داخليً 

 أسعار تراجع ظل في ذلك كلّ يأتي  .تثناءاسدول الخليج دون  جميعفي  ظاهرةً مثّل برأسها وأخذت ت التي بدأت تطلّ 
الزيادة الكبيرة في إنتاج الولايات المتحدة من  وكذلك العالمي الاقتصاد هايعاني التي الركود حالة بسبب وعوائده النفط

ب ه تراجع حقيقي ودائم بسبنّ إبل  اأو مؤقتً  اتراجع الأسعار ليس طارئً  ما يشي بأنّ  .الصخري النفط بفضل طفرة النفط 
 التغيرات الهيكلية التي أحدثتها طفرة النفط الصخري في سوق النفط.

 جيدةً  أرضيةً  ،والإستراتيجية التي تواجهها روسيا ودول الخليج الاقتصاديةالتحديات والمخاطر  هذه مثّلت أن يمكن
 لخليجا دول حاجة قدرب الخليج دولإلى  حاجةفي  اليوم فروسيا ؛الطرفيناء بين طبيعية وتعاون بنّ  لعلاقات ونواةً 
 لها جيًاإستراتيا بل اقتصاديً  اأساسً  مثّلالذي ي النفط قطاعمن التعاون مع دول الخليج في  روسياستستفيد و  .إليها

ا القطاع نها فقدان هذمل جوهرية قد ينتج مرحلة تحوّ  مثّلي ومرحلة دقيقة تجدّ  بتحدٍ  يمرّ  هو قطاعو  .ولدول الخليج
التعاون  إنّ  .ةمباشر  بصورةا ستراتيجيً إا و ر هذه الدول اقتصاديً ما يعني تأثّ  .لتي تمتع بها لعقودستراتيجية اهميته الإأ 

 اعاتالصنقطاع  كما أنّ  .ستراتيجيةإله فوائد  وستكون تجاوز الحيز الاقتصادي يالخليجي في قطاع النفط  - الروسي
 صادرمفي تنويع  الفشلوهي تعاني  ،توردي السلاحالخليج من أهم مس فدول ؛مهمةأخرى  التقاءنقطة  مثّلالدفاعية ي

 مثّلوتريه روسيا من أكبر مصدّ  التي تفرضها الدول الغربية على وارداتها من السلاح في حين أنّ  والشروط التسلح
 ليحت يرًاوأخ .العالمية أسواقها توسعة عليها ميحتّ  مما الروسية الصناعية الصادرات من مًامه ءًاجز  السلاح صادرات

حتاج ت فروسيا ؛الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية في سواء السياسية الأوضاع ظل في مهمةً  مكانةً التعاون السياسي 
 جانبها من .دول الخليج أهم بوابة لها إلى العالمين العربي والإسلاميتعدّ و  .الإسلاميإلى الشرق الأوسط والعالم 

تمتع وهي دولة نووية ت ،عضو دائم في مجلس الأمنروسيا ف ؛الروسي الدولي السياسيإلى النفوذ دول الخليج تحتاج 
لدولية النفوذ الروسي لموازنة علاقاتها بالقوى ا استغلالالخليج  لدول ويمكن .بنفوذ كبير في العديد من المناطق

قد ع   الجانبان زتجاو أن يبه هذا كلّ يقترن  لكن .أو القوى الإقليمية كإيران والهند ،الأوروبي والاتحادولايات المتحدة الك
 الماضي وعقبات الحاضر والمعضلات الدينية والحواجز الثقافية.

                                        
يرة م الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من سورية والعراق وله وجود كبير في ليبيا واليمن ومصر في شبه جز يسيطر ما يعرف بتنظي 58

 سيناء.
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